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رَفَـضَ حفـتر تعيين العقيـد المهـدي البرغـثي وهـو أحـد قـادة عمليـة الكرامـة علـى رأس وزارة الـدفاع في
حكومة الوفاق الوطني، وفقد بسبب هذا الموقف دعم قبيلة العواقير وعدد من القبائل الدائرة في
ية بوصفه من أوائل الضباط فلكها، لما يمثله البرغثي من انتماء للمنطقة الشرقية ومن شرعية ثور

المنشقين عن القذافي ومن عمق قَبَلِيْ لكونه ابن قبيلة العواقير أعرق قبائل المنطقة الشرقية.

كان من الواضح أن من اختار وزراء حكومة الوفاق وتوزيعهم المناطقي وانتمائهم القبلي وخَطّ معالم
واســتحقاقات الاتفــاق الســياسي، قــد جمّــع بالضبــط كــل التفاصــيل علــى مقــاس اللــواء المتقاعــد، إذ
تقضي استحقاقات هذا الاتفاق بإخراج حفتر كليًا من المشهد وبإعدام مشروعه السياسي، لكن هذا
المشروع لا يعني حفتر كشخص بقدر ما يعني أساسًا توق منظومة القذافي إلى العودة إلى مواقع القوة
والتأثير في المشهد الليبي، وبقدر ما يعبر عن طموحات إقليمية في وأد الثورات العربية تتصدرها دولتا
الإمارات ومصر، حيث توفر هذه الدول حاضنة لقيادات نظام معمر القذافي كما توفر دولة الإمارات
كثر من ست وسائل إعلام داعمة لحفتر بالأخص دعمًا ماليًا هائلاً لفريق المنطقة الشرقية من خلال أ
بين قنوات ومواقع إلكترونية بتمويلات قدّرَهَا موقع إمارات  المعارض بما يناهز الـ . مليون
دولار، بالإضافة إلى مساعدات عسكرية لم تنقطع يومًا إما برا عبر مصر أو بحرًا عبر ميناء طبرق، آخر
هــذه الشحنــات وقوامهــا  بين مــدرعات ومركبــات وصــلت منــذ أيــام  لقــوات حفــتر وتسربــت

صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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ويعتــبر هــذا الــدعم العســكري الإمــاراتي ازدواجًــا صارخًــا في موقــف الدولــة مــن العمليــة السياســية في
ليبيــا؛ ففــي حين تسانــد الإمــارات علــى المســتوى الرســمي الحــوار الســياسي برعايــة أمميــة والحكومــة
المنبثقة عنه، تدعم في المقابل رافضي الاتفاق وخصوم حكومة الوفاق الليبية، وليس آخر شواهد هذا
يبوليكــا كمــا صــحفية لاســتمبا كــدت صــحيفة لار الــدّعم هــذه الشحنــة مــن الذخــائر والمــدرعات والــتي أ
الإيطاليتان وصولها إلى ميناء طبرق قادمة من الإمارات، نفس هذه الصحيفة أجرت منذ أسابيع 
يرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي التي أجابت عن سؤال يتعلق بنوايا حفتر التحركّ ضد حوارًا مع وز

تنظيم الدولة في سرت قائلة إن إيطاليا تحذر حفتر من أي عمل عسكري في ليبيا.

الملفت في هذا التصريح أن إيطاليا خاطبت حفتر بلهجة فيها من الشدّة والوضوح ما لا تخطئه أذن
السامع وهو أمر لم يكن معتادًا من قبل كما يؤشر إلى مستجدات غير مسبوقة وهو ما أفصحت عنه
الأحداث يومًا واحدًا بعد نشر هذا الحوار، حيث تناقلت صفحات مقربة من قوات عملية الكرامة
على موقع فايسبوك أنباءً عن اعتزام هذه القوات الهجوم على سرت لتخليصها من قبضة تنظيم
الدولة، وبثت إحدى الكتائب الموالية لحفتر والمتمركزة في الوسط غربي لليبيا بيانًا ساندت فيه هذه
الخطوة، وإلى حدود هذه الإشارات لم يكن هناك أي موقف واضح من قبل حفتر يفيد بنيته مهاجمة

سرت.

لكن ما حدث بعد ذلك شرح الموقف على النحو الّذي أصبحت عليه خلفية هذه الحملة الافتراضية
واضحة ومكشوفة، حيث أصدر عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة قرارًا بإقالة آمر جهاز حرس
المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، وبما أن المعلوم أن عبد الله الثني كما عقيلة صالح رئيس البرلمان
لا يتحركــان علــى المســتوى الســياسي عمومًــا أو التنفيــذي أو التشريعــي خصوصًــا إلا بمــا يتوافــق مــع
مصالـح حفـتر، فـإن مـا يربـط بين قـرار الإقالـة وهـذه التسـخينات العسـكرية ليـس إلا إبعـاد الجـضران
الّذي سبق أن اتهم حفتر بمحاولة اغتياله عن طريق قوات عملية الكرامة الّتي لا تتخذ بالضرورة من
سرت بوصــلة لهــا كمــا تزعــم صــفحات الفايســبوك ووسائــل الإعلام المقربــة منهــا، بــل يبــدو أن هــدفها
الأول من وراء هذا التحرك المفترض الاستحواذ على منطقة الهلال النفطي التي لا ينا الجضران في
السيطرة عليها أحد والتي يمنيّ حفتر نفسه بضمها لمناطق نفوذه بما سيمكنه من وضع يده على
مصبّ أهم حقول النفط الليبية، مع ما يعنيه ذلك من تحسين لموقعه التفاوضي على رقعة المشهد
الســياسي ومــن كسر لأنــف الإيطــاليين المتمســكين بإبعــاده، وهــؤلاء لــديهم في منطقــة الهلال النفطــي

مصالح طاقية ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تفاعل مع هذا الحراك المتسا بإصدار بيان ذكرّ من خلاله بصفته
قائد أعلى للجيش تطابقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي ونوه إلى أنه سيعمل على كبح جماح
 سـمّى مـن خلالـه غرفـة مكلّفـة بقيـادة

ٍ
كـل مـن يتحـركّ خـا قيـادته، ثـم ألحـق بيـانه هـذا ببيـان ثـان

العمليات في محور مصراته سرت وبين البيانين حدثت أمور متلاحقة وغير منتظرة على الأقل في هذه
المرحلة.

ففي حين كان الجميع ينتظر هجوم حفتر على سرت من الجهة الشرقية للمدينة، قام تنظيم الدولة
– وفق مصادر متطابقة من داخل سرت – بنقل ثقله العسكري من سلاح وعتاد إلى الجانب الغربي



منهــا قبــل أن يشــن هجومًــا عنيفًــا علــى أطــراف مصراتــة وتحديــدًا منطقــة الهيشــة ليســيطر إثــر هــذا
الهجوم على بوابة بوقرين ثم يتقدّم إلى حدود منطقة السدادة جنوب بوقرين.

هجــوم تنظيــم الدولــة الجــريء علــى مصراتــه لا يبــدو أنــه كــان عرضيًــا، فتكتيكــات التنظيــم وخاصــة
استخدامه للعربات المفخخة المدرعّة (شاحنات مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات ومصفحة من
الخا كي لا تعطبها أو تدمّرها كثافة النيران) للهجوم على بوابات المدينة تن بأنه استعد منذ فترة
طويلة لهكذا هجوم، بيد أن خروج تنظيم الدولة من القوقعة التي ضربها على نفسه داخل مدينة
يــب مقارنــة بثقــة التنظيــم سرت طــوال فــترة طويلــة ومهــاجمته أهــدافًا خارجهــا ليــس بــالأمر الغر
واطمئنـانه لانتفـاء إمكانيـة اسـتهدافه مـن الجبهـة الشرقيـة للمدينـة وهـي الجبهـة الوحيـدة الـتي مـن

الممكن لقوات حفتر الهجوم عبرها.

وهنـا يطـ السـؤال: مـا الّـذي أدرى تنظيـم الدولـة أن حفـتر لا يفكـر في الهجـوم علـى سرت ومـا الّـذي
جعله متيقنًا من هذا المعطى إلى الحد الّذي دفعه إلى نقل ثقله العسكري وعتاده إلى الجهة الغربية
من المدينة؟ ولماذا غامر التنظيم بالدخول في قتال ضد المدينة وهو يعلم تمام العلم أن تشكيلاتها

العسكرية مسلحة تسليحًا جيدًا؟

ليسـت الإجابـة عـن هـذا السـؤال هينـة لتشابـك المعطيـات وكثرتهـا، لكـن هنـاك مـن يربـط اسـتهداف
ياد بلعم وهو أحد ثوار بنغازي التنظيم لمصراته في الأسابيع الأخير بتحركّ رتل عسكري على رأسه ز

الراسخين لإسناد قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في المعركة ضد حفتر.

يــق زلّــة الواقعــة جنــوب سرت في محاولــة للــدخول إلى بنغــازي يــاد بلعــم نحــو بنغــازي أخــذ طر تحــركّ ز
ياد بلعم في مدينة زلّة تحديدًا ميليشيات العدل بشكل التفافي، ولسبب غير مفهوم اعترضت رتل ز
والمساواة القادمة من السودان واشتبكت مع هذه القوات وقطعت عليها الطريق نحو بنغازي، في
الآن ذاتــه هــاجم التنظيــم منطقــتي بــوقرين والســدادة شرقي مصراتــه وســيطر عليهمــا وهــو مــا يعــني
ياد بلعم وشل قدرتها على التحركّ، فلا هي تستطيع مواصلة الطريق نحو بنغازي ولا حصار قوات ز

بإمكانها الرجوع إلى الشمال عبر مصراته.

يــن اثنين: الأول تزامــن تحــركّ تنظيــم الدولــة بقــوة وجــرأة لا ســابق لهمــا نتــبين في هــذا الســياق أمر
لمهاجمة مصراته مع تحرك قوات الثوار نحو بنغازي، أما الثاني فتفطن حفتر لتقدم الثوار واستباقه
وصولهم لبنغازي بقطع طريقهم عبر ميليشيات العدل والمساواة، وهنا أيضًا نجد من يقرأ كل هذه
المعطيـات بمـا هـي خطـة لإشغـال الكتـائب المسـلحة في مصراتـة في معركـة اسـتنزاف طويلـة مـع تنظيـم
الدولـة تصـبح مـن خلالهـا العاصـمة طرابلـس فريسـة يسـهل مهاجمتهـا، إمـا مـن قبـل قـوات الزنتـان
(القعقاع والصواعق) أو من خلال جيش القبائل، وكل هؤلاء موالون لحفتر، وإذا ربطنا هذا المعطى
بفرضية سيطرة حفتر على منطقة الهلال النفطي – كما يعتقد الإيطاليون أنه يفكرّ – فسيكون حفتر
يــق لــه في مرحلــة متقدمــة لفــرض إملاءاتــه قــد أحــدث نقلــة نوعيــة في وضعــه علــى الميــدان تفتــح الطر

السياسية.

يند هذا الفهم للأحداث في إطار ربط الفرضيات بعضها ببعض، وعدا أن بعض هذه الفرضيات



صعب التحقق إلى درجة الاستحالة، فإن ما استجد من تفاصيل المعركة يثَبتُ توازن القوى في الوضع
الراهـن فتنظيـم الدولـة مثلاً لم يسـتطع الصـمود طـويلاً أمـام كتـائب مصراتـه الـتي عززتهـا تباعًـا كتـائب
يــة لسرت مكتفيًــا أخــرى مــن مــدن كثــيرة مــن المنطقــة الغربيــة، وعــاد إلى قــوقعته داخــل الحــدود الإدار
يـاد بلعـم ورفـاقه لأيـام متواصـلة بعـد انسـحاب بعمليـات كـرّ وفـر، في حين تبـددّ الطـوق الّـذي حـاصر ز
التنظيم من بوقرين في حين لا تزال ميليشيات العدل والمساواة السودانية تلعب دورًا في المواجهات

بين الإخوة الأعداء في كل مرة يستنجد بهم حفتر.

وسط كل هذه الأحداث يتابع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هذ التطورات محاولاً تنسيق جهود
الكتائب المنضوية تحته من خلال عملية البنيان المرصوص التي أطلقها منذ أيام في إطار الغرفة المكلفة
بقيادة العمليات على محور سرت – مصراتة لكنه رغم محاولاته الحثيثة لا يزال غير قادر على فك
حظر السلاح المفروض على ليبيا، كما أن الإشكالات السياسية والاجتماعية والأمنية المتراكمة أمامه

شائكة جدًا وهو يضعه في موقف معقّد ودقيق.

البقية في الجزء الثالث.
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